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مركز التكوين المستمر- وجدة
تقرير ورشة مادة اللغة الفرنسية حول تقنيات التعبير والتواصل

 الخاصة بأقسام المسالك الدولية للباكالوريا المغربية

.

          في إطار تقويم تجربة إرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية بالجذوع المشتركة بالجهة الشرقية، ومن أجل إعادة الاعتبار للمدخل البيداغوجي والديداكتيكي كآلية لتطوير وتنقيح هذه التجربة تصورا وممارسة، وبغية تعبئة الفاعلين المباشرين، تم في البداية داخل الورشة تحديد منهجية الاشتغال  حيث تم اختيار محورين أساسيين كأرضية للتفكير والتقاسم: 

· تقديم بعض الأساتذة  لتجاربهم الميدانية فيما يتعلق بالتدبير الديداكتيكي لهذه المسالك بشكل عام ولتدبير حصص تقنيات التعبير والتواصل بشكل خاص.
· التفكير في صيغ عملية لتطوير حصص تقنيات التعبير والتواصل لجعلها تستجيب لحاجيات المتعلمات والمتعلمين من جهة وللتوجيهات المؤسساتية من جهة أخرى.
وهكذا، فقد عرض الأساتذة بعض نقاط القوة ونقاط الضعف التي ميزت مسيرة التعلمات ومدى تفاعل المتعلمات والمتعلمين منذ اعتماد هذه التجربة. ورغم الوقوف على بعض الاكراهات التي تهم في غالبيتها المشاكل المرتبطة بالسياق التربوي والإداري والمؤسساتي (طريقة انتقاء التلاميذ، تأخر في إرساء المسالك في بداية الموسم الدراسي، قلة العتاد المعلوماتي المساعد،  ... )  وبدرجة أقل الجانب البيداغوجي (ضعف بعض التعلمات خاصة التعبير الكتابي)، فإن التقييم الإجمالي للتجربة كان ايجابيا لحد كبير، خصوصا مع تأكيد انخراطهم في تطويرها.
وبعد ذلك، انصب النقاش حول تقنيات التعبير والتواصل في أفق ترشيد تدبيرها وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة وخاصة في علاقتها بتحسين التعلمات في المواد العلمية. ولتحقيق ذلك، تم الاشتغال على ثلاث مكونات أساسية تمثلت في : محتويات ومضامين تقنيات التعبير والواصل، منهجيات وسبل تدبيرها و الأنشطة المعتمدة .
1. محتويات ومضامين تقنيات التعبير والتواصل: 
بالإضافة إلى المحتويات والمضامين التي توفرها المراجع المعتمدة في تدريس اللغة الفرنسية في أقسام المسالك الدولية للباكالوريا المغربية، فقد تم اقتراح بعض المبادئ الموجهة وبعض المواضيع التي يمكن أن تقوي التفاعل الايجابي بين مادة اللغة الفرنسية والمواد العلمية من جهة وأن تساهم في توطيد التربية على القيم من جهة أخرى، بحيث تتم مقاربتها في حصص تقنيات التعبير والتواصل لغويا ولسانيا من أجل تيسير تمثلها وفهم معانيها. وهكذا، تمت الإشارة إلى:
· المواضيع العرضية والعرضانية التي تشتغل عليها المواد العلمية من زاوية علمية (الايكولوجيا، الكون وأسراره، تاريخ العلوم، الخ. ) .
· المواضيع ذات الراهنية الثقافية أو السوسيولوجية أو الاقتصادية، الخ. (موضوع الماء، احترام العلم والمعرفة، مواضيع حول الأمراض المزمنة، ...) .
· التركيز ليس فقط على تقنيات التواصل الشفاهي ولكن أيضا على التعبير الكتابي الذي من شأنه تغطية الوضعيات التواصلية المختلفة، واختيار المضامين المرتبطة بها.
· استثمار الكتب المدرسية القديمة الموجهة للأقسام العلمية لاحتوائها على نصوص ومواضيع وثيمات علمية موجهة للجمهور العريض ومتضمنة لمصطلحات ومفاهيم علمية مبسطة.
· الاشتغال على مواضيع من شأنها تطوير المهارات والقدرات العرضية من قبيل : التحليل، التركيب، الفهم، الإنصات، ... ) .
2. منهجيات وسبل تدبير تقنيات التعبير والتواصل:
نظرا لكون تقنيات التعبير والتواصل تعتمد على آليات اشتغال خاصة تستحضر المجالات المعرفية والمنهجية والسيكولوجية ...، فقد تم التطرق إلى السبل الآتية لتدبير ديداكتيكي فعال:

· برمجة تقنيات التعبير التواصل على فترات كافية من التعلمات وبشكل تدريجي يراعي الأولويات من أجل الإلمام بكل خصائصها المركبة والمتعددة ( مثال تقنية " عرض موضوع ما" تتطلب تكوينا في مهارات البحث، الفهم، الإنتاج، التفاعل، الخ .) .
· تشجيع العمل الفردي والجماعي خارج الفصل مع تأطيره بكل الضمانات المنهجية والمعرفية المناسبة (توجيه، استثمار، الخ .) .
· ربط برمجة تقنيات التعبير والتواصل بالحاجيات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين من خلال المشروع البيداغوجي الذي يعده أساتذة اللغة الفرنسية حسب المبادئ المنصوص عليها في "التوجيهات التربوية"، بما يضمن للعمل الديداكتيكي المرونة اللازمة .
· استثمار وسائل التيكنولوجيا الحديثة والوسائط المختلفة  لما توفره من مراجع ونصوص وأنشطة تشكل دعامة أساسية للتمكن من تقنيات التعبير والتواصل، مع العمل على مساعدة المتعلمين والمتعلمات على استعمالها بشكل امثل .
· ربط التمكن من هذه التقنيات بتقوية تعلم المواد العلمية من خلال التمكن من اللغة وبالتالي التمكن من فهم الخطاب العلمي .
3.  تقنيات التعبير والتواصل والأنشطة المرتبطة بها:
       تتنوع تقنيات التعبير والتواصل بتنوع مرجعياتها المنهجية وباختلاف أهدافها التواصلية . وقد تم، في إطار التدبير الديداكتيكي المرتبط بالمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، اقتراح مجموعة من التقنيات والأنشطة  التي من شأنها مساعدة المتعلمات والمتعلمين من التمكن من هذه التقنيات لاستعمالها لإغراض تعلمية متعددة، وخاصة في المواد العلمية . وتجدر الإشارة هنا إلى اعتماد مبادئ التدرج والحاجيات الحقيقية والوجاهة في اختيار هذه التقنية أو تلك،  بالإضافة لتدبير التعلمات بواسطة أنشطة واقعية ووضعيات تعلمية مناسبة وتجنب الاهتمام بالجانب النظري والشكلاني .
· تقنية العرض ( تعلم كيفية البحث عن مضمون العرض، تنظيم المعطيات، وضع خطاطة، تقديم، تفاعل، رد فعل، ...)
· تقنية أخد رؤوس الأقلام ( الإنصات، الفهم ، التحويل، الاستثمار، الخ .)
· التلخيص (الفهم،  إعادة الصياغة، الإنتاج، التعديل،   ...)
· خطاطة التواصل (فهم التفاعلات بين المتخاطبين، فهم العناصر السياقية المؤثرة في التواصل، إعادة تبني إستراتيجية مناسبة للتواصل، ...)
· أخد الكلمة أمام الجمهور (الثقة بالنفس، التعديل، التأثير في الأخر، ...)
· المحاكاة (تعلم رد الفعل المناسب، تقمص الشخصية المناسبة للوضعية التواصلية، التعبير بالجسد، التعبير بطريقة الإلقاء، ...)
· القراءة المسترسلة (ضبط النبرة، الإيقاع المناسب، ...)
· التقرير (جمع المعطيات، تنظيم، تخطيط، صياغة، ...)
· كتابة رسالة تحفيزية (مراعاة المبادئ التواصلية، إنتاج لغوي، ...)
· الخ  .
